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يسعدنى أن أقدم- والحمد لله - سلسلة (( الكون .. كتاب الله المنظور آيات ودلالات )) 
إلى الحيل الصاعد لأعرض قضايا كونية شائقة تشغل عقول الناس جيعا على اختلاف معتقداتهم» لتثبت 
للبشرية كلهاء أن الإإسلام دين علم» ولا سيا أن العصر الذى نعيشه منذ القرن العشرين لا يؤمن بغير لغة 


وحيث إن القرآن الكريم مجمع بين العلم الكونى وهداية البشر» فلقد كتبت هذه السلسلة الكونية 
في نور القرآن الكريم » لعل شباب اليوم بمتدي إلى خالق الكون عن علم ومعرفة واقتناع من خلال إدراك 
ا لجديد من الإإعجاز العلمى للقرآن الكريم كوسيلة لإثبات صدق نبوة سيدنا محمد 4 لن ي 


اختلاف بواعثهم . ولكي جد الشباب المسلم جوابا علميا على كثير من التساؤلات في الآيات الكونية من 


إن هذه الايات تتضح معانيها بمرور الزمن» فيتبين للإئسان فيها على مر الدهور والعصور» وجه 
يكن يتبين » وناحية م يكن أحد يعرفها » وصدق الحق في وصفه للقرآن الكريم بقوله تعالى: 


نهو إلا رامين 0 ولنعلمن ا يدجن (۵) 4 [ص] 


وإني لأشكر لدار الفكر العربي تحمسها لنشر هذه السلساة التي الفا تسا ا خا 
الكون خالصة لوجهه الكريم » أرجو منها المثوبة وحسن الجزاء لى ولكل من شارك فى نشر أفكارها 
وإذاعتها بين الناس . 
فلتطف معي آبها القارئ الكريم» في ظلال الكون والقرآن العظيم » من خلال هذه السلسلة › 
ی سان کیا فر ان : 
ا وقلا لدیلو سیرک الیو رفوا 4 [النمل: ۹۳] 
اا القصد وهو سبحانه الهادي إلى سواء السبيل. 
الموّلف 


هذا كتاب الماء لغز الحياة فى سلسلة المعارف الكون .. كتاب الله المنظور أقدمه للأجيال ليتدبروا 
خلق الله تقربا للمولى -عز وجل - وهو سبحانه القائل : 


امان الما کل می حي فلا يوين © 4 [الأنبياء] 


و ا ا > كا في قصيدة الاإمام عا ی رضی الله عنه : 


ا ا 


الناس من جهة التمثال أكفاء أبوهم آدم والأم حواء 
فإن يكن همو في أصلهم شرف بفاخرون به فالطين والماء 
ما الفخر إلا لأهل العلم إنهمو فر شی لر اسنهدی آدلاء 


ففز بعلم تعش حيا به بدا الناس موتى وآهل العلم آحياء 


ونحن هنا نستعرض في ظلال القرآن بعض آيات الله في حل الحياة نقدمها إلى كل قارئ يتم بعقله 


ليغذيه بنور المعرفة ليكون جديرا بالحياة» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» وسبحان 


الله واهب الحياة» وهو عز وجل ولي التوفيق. 


لغز الحياة : 


كيف نعرف الحياة وهى سر من أسرار اللّه؟ والجواب على ذلك آننا نعرف الحياة بآثارها . 

فالحياة نمو وتكاثر لتأتي لنا بمخلو قات متعددة في صور شتى من السلف» وتمنح هذه الصور القدرة 
على تكرار نفسها على مدى الأجيالء وهي التي تسبب الخصب والتوالد في النبات والحيوان واللإنسان» 
إنها القوة الإهية المبدعة في هندسة الكائنات الحية تخطط وترسم كل ورقة في شجرة وتلون كل زهرة 
أو جناح فراشة» وغير ذلك من مظاهر الال والإبداع في كل كائن حى» فهي المهندسة التي تجعل العين 
تبصر» والأذن تسمع» واللسان ينطق» والعقل يفكر» وهي التي تهيمن على عناصر الأرض وترغمها على 
حل تركيباتها والاتحاد من جديد لتظهر لنا عبر العصور(ورغم-تغير ظروف الأرض) في شكل نبات أو 
حيوان من الأميبا صاعدا إلى السمك والحشرات وذوات الثدى والطيور والقرود والإنسان» أو نازلا 
إلى الجرثومة والميكروب والبكتيريا والنباتات التى لا حصر هاء فالحياة مهيمنة على العناصر المادية سواء 
في شكل خلية» أو سمكة قرش» أو عنكبوت» أو ديناصور» أو إنسان» أو زرع على اختلاف الأنواع 
والآلوان. 

والحياة تشكل الأزهارء وترغم الحشرات على حمل حبوب اللقاح بين النباتات» والحياة شديدة 
ا لخصب في توالدها حتى إنها تعول نفسها وتطعم من فائضها ومع ذلك تنضبط جيع الكائنات الحية في 
توزيع متوازن يمنع آي مخلوق من الطغيان على غيره من المخلوقات» فالجراد مثلا لو بقي متوالدا دون 
ضابط لاستطاع في بضع سنين أن يلتهم كل زرع أخضر وعندئذ تنتهي الحياةء ولكن الإرادة الإهية تخلق 
a OE‏ 

والارص مدد ھا والقی ا یھ اوی انتا فیا نکل مء ورو 4 [الحجر] 

وهذا التوازن نتيجة حتمية لوحدانية اله؛ لأن تعدد الآهة يؤدىي إلى اختلال التوازن وفساد 

sp € 


سے 
1 اص ا ا نے 


۴ وان فا اة ةإلاا a‏ 2 الله O‏ 0 [الأناء] 


ويقول الشاعر : 


ر 


وف کل شىء له آیة تقدل على أنه الواحد 


س سے س ا = ح ت = = سح جج > LL‏ وہ سے س س 


وبصمات الوحدانية متعددة» وخر ما نفعل لبيان وحدانية الخالق نقارن هنا بين على الحيوانات 
مرتبة آي الإنسان بأدنى الحيوانات مرتبة في الأميبا لنرى ما بينها من وجوه شبه» ويعجب القارئ عندما 
يسمع أن بين الإنسان (وجسمه بحتوي على مليون مليون خلية)ء وبين الأميبا (وجسمها يتكون من خلية 
واحدة ) شيئا من التشابه» وصدق الله تعالى إذ يقول : 


مّا رى فف حلت لرن من تقو [الملك ]١:‏ 

فالإنسان يتحرك ليقضي حوائجه بالرجلين» بين الأميبا تنحرك (مع بساطة حجمها وعدم رؤيتها 
إلا بالمجهر) بأرجل كاذبة تتكون عند الحاجة» والإنسان يتغذى بالطعام ويهضم في جهازه الهضمي» بينم 
الايا تتغذى أيضا بفم تصنعه عند الحاجة وتحبس الطعام في فجوة داخلها وتصب عليها الإنزيمات 
المماضمة وكأنا تفهم في كيمياء ء الأغذية» وتتعجب -عزیزي القارئ- امو دان 
تتوصل هذه الحيوانات البالغة في الصغر إلى غايات الحياة ومتطلباتها من : 
حركة وتغذية وإخراج ونمو وتكاثر. 

حقاء إن الصغر الذى نشكو منه إنا هو صغر في أبصارنا التي ١‏ 
aa aE or‏ 
السلم أو السفلى» فإنه دائ وأبدايشتمل على أصول من الحياة ال 
لا بد منها لكل طالب حياة» هي تلك الوحدة التي نلاحظ اط 
بين بلايين البلايين من خلايا الكائنات الحية» وما E‏ 
هناك وحدة فهناك الخالق الواحد 3 


وصدف تعالٰ: 


ھی یی ا اس سے 1 


a‏ ا 
it fev‏ ت ۳ i‏ 
0 


وبصرف النظر عن مسألة أصل الحياة التي هى من الألغاز العلمية فإن الأميبا (وهي مخلوق 
ميكروسكوبي حي على درجة كبيرة من التطور) رغم أنه وحيدة الخلية وقد لا يزيد قطرها على جزء من 
مائة من المليمتر وتوجد في جميع مياه العال» كنموذج لأصغر كائن حي تبحث عن غذائها عن قصد وعمد 
بل وتتكاثر لأن البروتوبلازم داخلها ينقسم ويصير اثنين ثم ينقسم الاثنان ويصيرا أربعة وهكذا إلى غير 
حد» كا تفعل الخلايا الآن في كل مخلوق حي... وهذا الانقسام أو الانفلاق قد يؤدي إلى أورام سرطانية 
والعياذ بالله في الإإنسان نتيجة هذا الفلق غير المنضبط والذي قد يدخحل ضمن معاني الأية الكريمة في قوله 


یی کک نے 


تعاى :. فل آعوذُيرتٍألمَلَي 2 مِنْسَرْمَاحَكَىَ ) 4[الفلق] 

والانقسام يعطي كل خلية جديدة نفس العدد من الكروموسومات المميزة لنوعها وهو في الإنسان 
٠١‏ كروموسوما ما عدا الخلايا التناسلية فإنها تعطى عند الانقسام نصف عدد الكروموسومات آي ۲۳ 
كروموسوما في كل من الحيوان المنوي الذكري والبويضة الأنثوية لكى يتكون الإنسان بخلية واحدة كنواة 
للجنين تتميز بعدد >٦‏ كروموسوماء وهذا نظام وتخطيط من رب هذا الفلق محافظة على آنواع الكائنات 
ا لحية وحمل الصفات الوراثية التي تدل على وجود قوة عاقلة جبارة تملك القدرة على التدبير والتخطبط 
تتمثل في القصد الإهى. 

وتتعدد أنواع الخلايا النباتية والحيوانية حسب وظائفها كا وكلها متشابهة التركيب تتكون من 
ا ا ا 0 ا لادا وة ا رادها اك 


انظر -عزیزی القارئ- إلى هم شىء في عالم الحياة وهو البروتوبلازم» أي المادة الزلالية الحية التي 
تتكون منها خلية الأجسام النباتية والحيوانية والتي لا تكاد ترى وتحتوي على جرثومة الحياة» وها القدرة 
على توزيعها على كل كائن حي كبيرا كان أو صغيرا من قاع المحيط إلى عنان الساء» وقادرة على إمداد 
غذائها بنفسها؛ لأنها كا في النبات مثلا قادرة على استخدام ضوء الشمس في عزل ثاني أكسيد الكربون 
من اهواء» وتقسیم ذراته وعلى قبض الأیدروچين من الماء لكي تتكون هيدرونات الكربون غذاء أوليا من 
مركبات كيميائية عنيدة للغاية؛ ونحن بوصفنا كائنات بشرية» نتكون من بلايين هذه الخلايا التي جاءت 
من نبات أو طين الأرض كا في قوله تعالى: 
ولق خلقتا إن ن سكاتر ين طين ) 4 [المؤمنون] 
حقاءالقد بقيت اة واستمرت قبل وصول الإنسان ملين السن ذلك مذ غم الكرى 
منذ(٠ ٠٠‏ مليون سنة) رغم الثورات البركانية والعصور الحليدية والفيضانات اهائلةء فلقد ارتفعت 
ا لجبال في التواءات أرضية هائلة عبر العصور وانشق سطح الأرض مع كل زلزال» وتفتتت قمم الجبال 
الشاهقة بعوامل التعرية» وتحولت إلى طبقات متميزة بعضها فوق بعض تحت الأرض» وغمرت مياه 
البحار قارات» وصار الطمي القديم يغطي قاع كل يط ... ورغم هذا بقيت الحياة ني صور ختلفة تجمعها 
وحدانية الخالق عر العصور. 
وتحكي لنا الصخور وما تحتوي من الحفريات قصة الخلق عبر الزمان من الحيوانات الرخوة 
والنباتات المائية والمخلوقات البحرية التي لأ عدد ها والغابات الحية والمدفونة والمتحولة إلى فحم وزيت 
وغاز لتدلنا على نشاط العام القديم الذي تلقت فيه الحياة طاقة الشمس وقامت بتخزينها مواد عضوية في 
النبات تحولت إلى فحم وبترول وغاز في باطن الأرض وأحاها الإنسان ناراء وصدق الحق تبارك وتعالى 
بقوله سبحانه: 


۴ ای جع لک م الج رالأَحْصَر تار قدا س نه ودود 7 £ [یس] 
را یکات اق ما من الد حت ني بان الاس عن فة بده اکان کیا ی قزل مال 


فل سروف الذرض انظ روأ ڪبف بدا الْحَلقَ [العنکبوت:۲۰] 


: o و‎ 


۹ 


ولقد تکون کوکب الأرض منذ ٤ , ٦‏ بليون سنة وأثبت علاء الچيولو چيا أن الحياة وحيدة الخلية 
ظهرت في مياه البحار لأول مرة منذ ١‏ ,۳ بليون سنةء ثم ظهرت الحياة عديدة الخلايا في البحار أيضا 
6 غل ح اتات اة حاترن ( ا لر جرد ع الآن فى البخار )الذي 
يكون الغذاء الرئيسى والأساسى للحيوانات المائية الأولية مثل البروتوزوواء وساهم الضوء القاده 
من الشمس في إنتاج كمية جوهرية من الأكسچين في عملية تدعى التمثيل الكلوروفيللى (الضوئي) 
يصنع النبات الأخحضر فيها مواد نباتية غذاتية من الماء الممتص من التربة وڻان أكسيد الكربون الممعص 
من الحو بمساعدة ضوء الشمس ومادة الكلوروفيل أي المادة ا لخضراء فی النبات» وإطلاق الا کسچين» 
الذي استقرت كميته بالغلاف الجوي على ما هي عليه الآن مذ باون ةة غا عاتت رازا لارا 
لتنفس كل الكائنات الحية ولولا هذه العملية النباتية لأصبح الجو ساما. وتولدت بعد هذا التوازن 


المذهل أنواع متعددة من الحياة الحيوانية كا يلي: 


| اللا فقاريات البحرية (عم 
الاساك. 

البرمائيات (الضفادع) . 
الزواحف و النباتات الأرضية والغابات في مناطق المستنقعات . 


| الدياضرز ن الس ارياس : 


ظهور الطيور و الثدييات . 


ان 


ورغم آن الحیاة کا ذكرنا بدأت منذ ١‏ ,۳ مليار سنة فى الماء بعد أن تكونت المحيطات الأولية 


فی ثورات بركانية خر جت )اء من باطن الأرض» وبدأت الحاة التاتة ٤‏ لاء واليايسة أو لااحداث 
التوازن في الخلاف الجوى الذى استقر بتركيبه الحالى منذ مليار سنة» فإن الحياة ا لحيوانية المتطورة ظهر ت 


بري کا بهذا الجحدول منذ ٠٠١‏ مليون سنة ابتداءٌ من عصر الحياة القديمة (باليوزويك) 


تم الوسطى (ميزوزويك) منذ ۲١١‏ مايون سنة والحديثة (سنيوزويك) أخبرا منذ ٠١‏ مليون سئة 
ورغم حدوث ثورات زلزالية عنيفة أدت إلى حدوث ثلاثة التواءات لتكوين الجبال في عصر ما قبل 
الكمبري وعصر الحياة القديمة والحديثة على الترتيب» فإن الحياة استمرت وتجددت فى صور شتى 
حتی وصل الإنسان آخیرا بعد آن هیا الله کوکب الأرض لا ولأنعامنا کا فی قوله تعالى: 


< و ر سے سے کے 


وآ لارّض بعد ذالك e‏ 


سے ای اپ ی ا ی اسر 


ا 


ا 


وھ )وال اسان 
[التازعات] 


: س س ت ای یی جد زی د و gے‏ ے a‏ 


ويعبر القرآن الكريم عن التواءات الجبال بمد الأرض قبل إنشاء الرواسي كا في قوله تعالى: 


سر لال ا ا و نے اھ 


وهو لدی TST‏ کچ ای ی 
اپار ّف ذلك ليت لقوم به 5 OE‏ 4 [الرعد] 


سے 


حقا لقد ظهر الإنسان بعد أن تصلبت قشرة الأرض وخرح منها الماء والمرعى وتم إرساء |لجبال في 
ثورات جيو لو جية متعاقبة آخرها جبال الألب والهملايا منذ ٠١‏ مليون سنة» وهلكت أحياء كثيرة في هذه 
الثورات ورغم هدا بقيت بقيت الحياة مستمرة بإرادة الله الذي يبدا ا لخلق ثم يعيده ال أن طهر الانان أخرا. 

ولم يستطع العلم حتى الآن تحديد تاريخ ظهور الإنسان على الأرض» ولكن المتفق عليه علميا أنه 
وصل متأخرا (منذ بضعة آلاف سنة) كا في قوله تعالى: 


لاق عل الإنکن جی م اھر َم یکن سا دور )4 [الإنسان] 

ولقد اتضح آخيرا أن اللإنسان بل وجيع الأخاء من بات أو يوان خلوفة من ماء الأرضن 
وطينهاء وان جسم الانسان بتكن من ۲٤‏ عنصا من عناصر التربة الأرضية أمها الایدروچين 
والأكسجين والكربون والنتروچين والفوسفور والكبريت والكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم 
والكلور والمغنسيوم.. 

ومن طريف ما يذكره العلاء أن جسم الإنسان الذي وزنه ٠١‏ كجم بحتوي على دهن يكفى 
لصناعة ۷ قطع صابون» وكربون يكفي لصنع ۷ آقلام رصاص» وفوسفور يكفي لصنع ٠۲١‏ عود ثقاب؛ 
وملح ماغنسيوم يصلح لتحضير جرعة واحدة لأحد المسهلات» وحديد يكفي لحمل مسار صغير» وجير 
لطلاء حظرة صغرة وكريت لتطهير شعر اللحصان» وأخيبراء الماء وهو الهم با يملا برميلا سعة عشرة 
جالونات؛ فهل عرفت كم يتكلف جسدك من ثمن المواد الخام المذكورة والذي لا يتعدى بضعة جنيهات» 
ولكن العبرة بالروح ا لخالدة وليست بالجسد الفاني. 

لقد بدأت حياتك - عزيزى القارئ - عند تقابل خليتين؛ إحداهما بويضة تقدمها الأم» والأخرى 


حيوان منوي يقدمه الأب في نطفة من ماء مهین کا في قوله تعالى: 


ار سے نمی سے ا و yA‏ 1 سر سد ر اق ا ا ت اس ۹ س م 
وبدأحاقَ اسن من‌طين رل در جعل ذسلهء من سللة من ORS‏ 


[السحدة] 


1 


وتدعو هذه الآية الإنسان إلى تأمل نشأته المتواضعة والتى لا تتكلف عناصر ها المادية بضعة قروش 
ا ا ي ف اة امةن تات اط الأرقن ردق تال 


وقوله سبحانه 


القت وفھانییدک وینہا رک تارة ری 7 4 [طه] 
oa‏ 
التناسل ١‏ المنى » الذى يحرج من بين | لصلب (منطقة العمود الفقري) والترائب (عظام الصدر ) كا في 
قوله تعالى : 


پڪ کے ود ري ج TAVE‏ ام ي aS‏ 

وا O E E‏ | ا N -al.‏ 0 
رفاظ را لاضن مم حبق ا خلق من ساو دافا 
جورم 2 


N‏ عر کی ا سے و ا 
رج من بن الص لب والرایب )ا انه عل جود لقایر ر) 4 


ونهذا يتبين لنا أن الإنسان وهو من أعظم مخلو قات اله خلوق من ماء مهين» شأنه ني ذلك شأن أحقر 
اللخلوقات الحية من نبات أو حيوان» والتي يدخل الماء في تركيبها جميعاء فالماء موجود في أجسام الإنسان 
والحيوان والطيور والزواحف والحشرات والأشجار والآزهار والزوع والثار والأعشاب والحشائش. 
i ope DC‏ 

چ وجحلتامن الما کل شىء > کی فلا ینوی ©) £ [الأنبياء] 

E TO ES o 
وأودع في لماء أسراره» وملا بحاره» وأوقد ناره» وصعّد بخاره وكثف سحابه» وأنزله من الساء ماء‎ 
نجاجاء وجعل الرواسى الشاخات مكثفات للاء» فأسال منها الأنارء وجدد بالشمس عل الأرض دورة‎ 
مائية مستمرة تقوم حرارة الشمس فيها بتبخير مياه المحيطات وتصريف الرياح التي تحمل بخار الماء‎ 
: لمتكثف في السحاب الثقال» أي في المعصرات التى تمدنا بماء الأمطار كا في قوله تعالى‎ 

وملا راجا واج 9 واَرلَتا می الْمعیرت ما اج 2 ج ہہ ا واا ) 
اا [الاً] 

حقا إن الحياة لغز كبير» فالإنسان عملة ذات وجهين» فهو جسم مادي مشدود بغرائزه إلى الأرض» 
وجسم نوراني يتطلع به إلى السماء» إنه مادة وروح... والروح هي سر الحياة التي نراها في ابتسامة طفلء 
وحنان الأم» وهي سر الله في خلقه» تخدم مقاصده وتسير حسب تخطيطه» فلقد آثبت العلم أن الچينات 


2 


موجودة في شرائط الوراثة بجميع أنوية خلايا الكائنات الحية» وهي تحفظ التصميم الإهى في سجل 
السلف» والخواص المميزة لكل نوع من الكائنات الحية» وهي تتحكم في الجذر والساق والورق والزهر 
والثمر لكل نبات» تماما كا تقرر الشكل والشعر والأجنحة لكل حيوان أو إنسان... ولن تحمل أبدا 
شجرة بلوط ثمار الرمانء ولن يلد الحوت سمكة. و يلد الإإنسان قرداء ولن تتحول النعجة إلى زرافة» ولن 
يستطيع الإنسان رغم ما أوتي من علم أن خلق ذبابة أو بعوضة» و صدق الله العظيم إذيقول : 


a r E‏ ر e‏ ي و ۴ ت ت می کک عاو و وت ا ر و روه 
بإ تايها آلتاس صرب مل فاس يعوا لهد إت لز دعوت من دون اله أن لقو ذبابا ولو أجكمعوا 


ا 


ل سے ‌ Lk‏ 
EF’‏ وو سے سر سو ا 4 ا اد ر ع ر a‏ 7 
هر ون دسل م الذباب شا ا ادوه مته ضع الطاب والمطلوب 0 4 


[الحج] 

وبهذا فإن العلماء لن يخلقوا ذبابا ولو اتحدت جهودهم جيعا لذلك. وهذا تحد إهي واضح في 

قضية خلق الحياة التي يحتفظ الله لنفسه بأسرارها. كا أن للذبابة خرطوما يصب الإفرازات لإذابة ما 

تم امتصاصه من جسم الإنسان بحيث لن يستطع أخذ استرداد أو استنقاذ ما سلبه الذباب» و ذا المخل 

يتحدى الله الذين عميت بصائرهم عن إدراك آسرار الخالق في أصغر وأحقر غلوقاته» ومع ذلك فلا شىء 

حقیر ي خلت الله بل کل ما خلق عظیم حتی ولو کان في جناح بعوضة کا في قوله تعالی: 

نآلل ايء أن يضرب مل ما بعوصة فَمافَوقَها 4 [البقرة:٠۲]‏ 

والکفار یستنکرون ضر ب 

ا لمل ببعوضة لحقارتها في نظرهم» 

أما الذين آمنوا فيرون غير ذلك کا 

يقول الإمام الغزالى في كتاب إحياء 
علوم الدين: 

«انظر إلى النحل كيف 


ا لجبال بيوتا وكيف استخرج 


ج 
EF mb rir‏ 

: a sS rie 

a e 


E 
a T3 
ا د‎ 


ا ج 
کک 


e i‏ وا ا الأول ضااء والاخر اء ثم لو تأملت عجائی آمرها في 
ناء طا الازهار والاأنوار» وأاحتراسها من اللحاسات والأقذار... 2 سحانه ما آعظم شازه وآوسع أولفه 


کا رک شض ی ی ا م مر د ر ا کو ا و 2 
ويقول سبحانه: ع واوسی ربكل الل أن ازى ِن بال بيوتا ون الجر ومسا یعرش ™) 


کی نکل ارت اشک سل ريك ذذ رج من بوا شراب حيلف ألو فيه شا 
ناس إن فى ذلك ليه لموم EOFS‏ [النحل] 

ولا يتسع المجال هنا لشرح أسرار مملكة النحل ولكن المهم هو إهام الله للنحل ليطير لارتشاف 
رحيق الأزهار بضعة كيلو مترات ثم يعود إلى خليته دون أن بخطئها رغم تشابه الخلايا ي المناحل... 
وليحول الرحيق الممتص إلى شراب فى جوفه متعدد الألوان فيه شفاء للناس» ومازالت العملية تتوالى في 
سر هذا الإلمام وهذا الشفاء الموجود في عسل النحل» علاوة على أبحاث لخة التخاطب السائدة بين آفراد 
ملكة النحل باستخدام الرقص لنقل المعلومات» علاوة على روعة الفن وجمال الذوق وإبداع الهندسة في 
صنع خلايا (بيوت) النحل كآية من آيات الله. كا أن تقسيم العمل الوظيفي في ملكة النحل يعد مثالا من 
وحي الله للنحلء فال ملكة تضع البيض فقط وتتربع على عرش ال مملكةء والذكر لتلقيح الملكة وتنتهى مهمته 


١ 


بل وتقضي عليه طائفة الشغالة التي تنقسم بدورها إلى طائفة تجلب الرحيق من الأزهارء وأخرى تنظف 
الخلية» وثالثة لتكييفهاء ورابعة لتقديم الغذاء. 

والنمل أيضا من أعجب مالك الحشرات وأروعها حيث تتجلى فيها عناية ا الق وعجيب صنعه 
وروعة إهامه» فالنمل يعيش عيشة جماعية متعاونة ضاربة المثل الأعلى فى إنكار الذات! فكثبرا ما نشاهد 
جماعة من النمل تحمل حشرة قدر وزنها عشرات المرات فيأخذنا العجب من ذلك حين نرى تعاونهم جميعا 
ليحملوا تلك الكتلة إلى ملكتهم لتكون غذاءً للجميع» والنمل يتكلم بلغة خاصة فيا بين أفراد ملكتهء 
ونحن نلاحظ ذلك جليا حينا نراقب نملة قد وجدت طعاما لا تقدر على حمله» فتذهب على التو مسرعة 
إلى جحرهاء وبعد برهة قصيرة نجدها قد عادت ومعها سرب من النمل لحمل الطعام» دون أن تخطى 
اللكان رغم بعد المسافة! 

والقرآن الكريم بجدثنا عن لغة النمل التي قد يفهمها العلهاء حاليا وسبقهم سيدنا سليمان كا في 
قوله تعالی: 


اا و ار مر ار و ور ر 0 2 ا ٣‏ چ لر سر e EE‏ 
ونو ددر و Hy ece E‏ ق 
سے و مر کے سے ا ی اا 4 ا ا س ا۱ سے e‏ سے چ کے ا ا 
ات عل ول rks LES et‏ 


£ االنمل] 


ويقول عام الأحياء ديكنسون أن النمل قد يزرع أمتارا مربعة بالأرز» ومنهم من يقوم بحرثها 
وزرعهاء زبعضصهم برل الأعشاب واخرون ڪر سونها من الديدان» ويتعاون الجميع ٤‏ حصادها 
كأحسن ما تقضى به علوم الزراعة والاقتصاد والتخزين» وصدق الله العظيم في وصفه الشامل لعا 
الحيوان كمجموعة أمم لكل منها ملكته وقوانينه وعاداته ا لخاصة ک| في قوله تعالى : 


رر e‏ 2 ع ي ا ر ےکس سے re‏ ر ےا 7 ع 
ومان اة فی الارض ولا طیر بطر اید إلا امم امال ى [الأنعام: ۳۸] 


فمن الذى علم النحل والنمل وغيرها من الكائنات الحية وسائل نموها وبقائها وتكاثرها وأسرار 
حیاتہا ومعجزات سلو کها؟ إنه الله کا في رد موسى عليه السلام على سؤال فرعون في قوله تعالى: 


ہے 


ا ي و و ر لیر اسر ر را ر ج سے ٣‏ کے ای ص پار م 
کل قال فمن رى کماي موس () فال لی عط کل سیْءحلقه. هى £ [ط] 


هذه إجابة ختصر ة وكافية للرد على كل ملحد ... فالحياة هبة من الله لأصغر المخلوقات وأكبرها 
في عالمى النبات والحيوان والإنسان. 

فالفيروسات من عالم النبات مخلوقات دقيقة لا ترى إلا بالمجهر تنقل الأمراض كالبكتيريا 
والفطريات والأوليات» لكن الغريب آنا تجمع في خحواصها بين عال مي الماد والأحياء» فهي بلوراٹ 
نووية بروتينية جامدة! ثم تتحول إلى كائن حي يتكاثر ويتغذى فيهلك الحياة في الكائنات الأخرى» ثم 
و مالقا نفا غالفیزوس مع فآ واحد بین 
الموت والحياة» واللّه سبحانه وتعالى هو الذى ديه لذلك وصدق تعالى: 


رج ا سے ا سا سر لر ج اق اکا سے ہی سے ر ا ل ا 
رج الح ِن اميت ورجًالميت من الي 4 [الروم: ٠٠١‏ 


فالفروس يتبلور عند موت فريسته ثم يصحو عند العثور على عائل آخر» فمن الذي آودع فيه 
هذا السر ؟ومن الذى يعطى الفبروسات إشارة البدء على أن تشكل نفسها في هيئة بلورات وكأا شرنقة 
تستعد للأحوال المستقبلية» أي تكمن في قبر يتحول إلى بعث جديد كنموذج لنا في الدنيا لنؤمن بالبعث 
مستقبلا في الأخرة! 


ولقد تقدم علم اهندسة الوراثية وتعرّف الإإنسان بمساعدة الميكروسكوب الإلكترونى على بعض 
أسر ار الشفرة ة الوراثية في بعض الكائنات» واعتقد البعض للأسف وبإيعاز من الشيطان نهم ۾ قادرون على 
التحكم في هذه الشفرة للتغيير من خلق الله» ولقد تنبا القرآن الكريم بمثل هذه الأفكار الشيطانية في قوله 


تعال: 
م وک ر ار کی کہ عاق کہہے ا اک مرت ا ي ي ا ا ي 
ولام یرت ڪلف اس ومن يِذ أَلسَيطىَ ولا من دوب الله َد َر 
رچ س 


خسراتامًبيا © 4 [الساء] 


وكوت فة ال بات فى امندسة الوراثية فر اقة للش ية إا كانت علا نافعاء رر ابا قدا 
العقل البشرى الخلاق» وليس مالا للعقول المخبولة والتسلية الشيطانية المجنونة» فليس في العلم خبل 
أو جنون» ولا بجت للعلماء العاقلين الجنوح إلى سلوك طريق الماوية» ولا جال لبحوث تخليقية تؤدى 
إلى تحويلنا إلى قرود خاسئة أو ديناصورات زاحفة» أو رجال بعضلات مفتولة في قوة الثور اهائج» أو 
بشر بذيول طويلة» أو نساء بصدور شاخة» بين الإإنسان خلوق بقدرة المولى عز وجل في أحسن تقويم» 
والمطلوب فقط هو استخدام الهندسة الوراثية لإنقاذ بعض الذين يعانون من أمراض وراثية كالتخلف 
العقلى والسرطان وغيرها من الأمراض التي لا ذنب هم فيها! وبذلك يجب أن تكون التكنولوجيا في 
خدمة البشرية وليس هلاكها.. فالإسلام يشترط آن يكون العلم نافعا كا في دعاء الرسول كلا 
أعوذ بك من قلب لا بخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع › 
کا يؤكد القرآن ثبوت الفطرة وبقاءها 


دون کویل او هدیل : 


# فِطرَتَ الله الى فط رالناس 
[الروم: ۰ Bs‏ 


وما زالت أبحاث المندسة الوراثية فى كروموسومات الخلية في بدايتها وخاصة في النبات لنسمع 
مثلا عن تطعيم البطاطس بالطماطم لينشاً نوع جديد يدعى طماطس أو بطاطم» وقد تنجح بعض هذه 
التغيرات ولكن من المستحيل أن نقلب الإنسان قردا أو القرد إنساناء فالتبديل مستحيل» خا الثخبر قك 
يتم فقط في بعض الصفات الوراثية لكائن معين ويكون حمودا لمنفعة البشرية ومذموما إذا كان شيطانيا 
فليحذر العلماء الذين بخشون الله من التورط في أبحاث مشبوهة. ومرحبا باهندسة الورائية لإزالة 
موم وأمراض البشر ولفتح آفاق جديدة في طرق العلاج والتشخيص للامراض الوراثية والسرطانية 
والفيروسية» وعلاج عقم المرأة وتحوصل الكلى وإجراء الاختبارات الوراثية وغيرها من الجوانب الإ ججابية 
السامية التي يسعى إليها العلم الملتزم والعلماء العاقلون في إطار إسلامية المعرفة. 


الحہاء و الحباة؛ 


“س 


يربط الخالق عز وجل بين الماء والحياة في قوله تعالى : 
لاون الاو کل می کی أفلا بیو © 4 [الأنبياء] 

وهذا قانون إهی شامل دون استثناء فكل شيء حي سواء کان نباتا او حیوانا آو إنسانا يتكون من 

الماء أو ينشاً صلا في الماء» ولقد ثبت العلم هذه الحقيقة فيم يلي: 


1 ETRE NEO ERR CE RR Et 


٢ ۰ 


-الماء يدحل في ت ركيب جيع اللخلايا ا لحية بنسبة ۷٥‏ ماء» والباقی /.۲١‏ بروتينات ودهون ونشويات 
وآملاح . 

الحياة تستحيل بدون الماء؛ لأنه أفضل مذيب لمعظم المواد الكيميائية اللازمة لنمو نسيج الكائن 
ا لحجى» فينقل بذلك الغذاء من خلية إلى أخرى» ويعمل بذلك على استمرار تدفق الطاقة الحيوية في الكائنات 
ا لحية» و هذا فإن الماء هو المركب الأساسي للدم في أجسامنا. 

نشأت الحياة الأولية البدائية حين برد سطح الأرض وخرج من جوفها الماء الذي غمرها في 
البداية منذ ٤٠١‏ مليون سنة» وبدأت الحياه تدب أولا في البحار والمحيطات على شكل طحالب خضراء 
وبكتيريا وكائنات أولية وحيدة الخلية ثم بدا ظهور اليابسة التي شغلت ‡ مساحة الكوكب» بينا بقى ۽ 
سطح الأرض مخطى بالاء. .. وتطورت الحياة فى الماء» وبذلك خلق الله كل دابة من ماء كما في قوله تعالى: 

2 و ا‎ e ge 


والله خل ق کل داو من سا ۶ فمنهم من ¿ یمشی عل بطزِه وء منم ن شی عل رجلین ومهم مَنْيَمُشی لح أربع علق أله م 


کا ا 


اسر ک2 E‏ 0 [النور] 


ومهذا يوضح الخالق قانونا إهيا أن كل دابة من ماء» والدابة هي كل ما يدب على الأرض من 
الكائنات الحية با فيها الإنسان» ومن هذه الدواب من يمشي على بطنه كالزواحف» ومنهم من يمشي 
على رجلين كالطيور والإنسان» ومنهم من يمشي على أربع كالأنعام» ثم ختم الله الآية بعبارة تشمل 
الأنواع الآخرى بقوله تعالى: * لىق الله ما 
مقَاء 4 آي الحيوانات التي تمشى على أكثر من 
أربعة أرجل كالحشرات» ومنها ما يمشى على ستة 
أرجل كالذباب والنحل والنمل والبعوض ومنها 
العنكبوت ويمشى على ثمانية أرجل وغيرها والله 
على كل شىء قدير» وهذا القانون الإلهي في خلق 
کل دابة من ماء مجعلنا نحن كمسلمين نتساءل ر 
عن الحياةفي الكواكب الأخرى المتشرة بابلاين إا 
في أرضين أخرى في السموات كا في الإشارة يا 
القرآنية التي تتنباً بوجود حياة عاقلة تدب في 9 


آرجاء الکون کا في قوله تعالی: 


۴ ومن ءَابیِِ۔ حلق اَلسموتِ والارَّضِ رماب فيهمًا من ابه وهو على عه إدامشا َير ل) ¥ 
[الشورى] 
امهم آن الدواب مبثوثة هنا وهناك والله قادر على جمع شملها في الدنيا أو الآخرة» والإنسان أحد 
دواب هذا الكون» فهل سيتقابل مع زملائه من دواب السماء (أى دواب الأرضين الأخرى) وأين ومتى 
سيحدث هذا اللقاء؟ هذا موضوع سنشر حه في كتاب آخر في هذه السلسلة... المهم أن الله يؤكد على أهمية 
الماء في خلق الحياة عموما في هذا الكون بدليل آن عرش الله آي سلطانه دائم على الماء بخلق الحياة كا فى 
قو له تعالٰی: 
۴ وھ ی آآی اق الوت والد رش ف س آتار ڪات عرش عل المي لوڪ 
۹ 2 عمل عملا 4 [هود: ¥[ 
أي أن اف شبات وتال جلق اللرات والا رشن ف ست مر اسل زسنة (ليست أياما غا تعدا 
وكان عرشه على الماء» آي كان وسيظل عرشه على الماء؛ لأن الفعل كان فى وصف الله أو عرشه يفيد الأزلية 
والدوام کا في قوله تعالى: 
و ڪات اله كل ىو حيطا © 4 [النساء] . 


ومهذا فإننى أفهم دوام وجود العرش الإهي على الماء بخلتق الحياة وتجديدها دائ في أرجاء الكون 
ليختبر سبحانه المخلوقات العاقلة أيهم أحسن عملا! وهنا تتضح أهمية خلق الكون والحياة معا لأن الكون 
بدون حياة كالمسرح الخالى من المتفرجين» ولقد وضع الله في الماء آسرارا يلهث العلماء وراء تفسيرهاء 
فجزيء الماء يتكون من ذرة آکسچين متحدة بذرتين من الأيدروچين أي من غاز يساعد على الاشتعال» 
وغاز يشتعل لیتکون الماء السائل الذی يطفۍ النار كا يطفئى هيب حلوقنا! 

ووجود ال ماء في درجة الحرارة المعتادة على هيئة سائلة آمر عجیب؛ لأن وزنه الحزیئی (۱۸) يتطلب أن 
يكون غازيا كالنوشادر الذي وزنه الجزيئي (۱۷)» وللماء قدرة على اختزان الحرارة +وهذا فهو أعظم منظم 
لدرجات الحرارة على سطح الأرض» ولولاه لانعدمت الحياة على الك وكب. وينفرد ال ماء بخاصية شاذة عجيبة 


0 OE PEER ¥ 


زف 


بدلا من الخوص في قاع المحيطات Yl‏ 
الذي يظار عتفظا بسيولته ولذلك ابق 
الحيوانات الائية حية طوال الشتاء في قاع ' 
الماء تحت سطح الجليد الذي يذوب على 
السطح عند حلول الربيع ... وهكذا فإن 
هذه الخاصية الشادة للماء من تصميم وتدبير 
الخالق الحكيم الخبير بيا محقق صالح وحياة 
لو قاته المائية . 

وتتاز جزيئات الماء السطحية بقوة شد عالية تدعى قوة التوتر السطحى والتى تساعد على تماسك 
ا لجزيئات فيتم تكوين قطرات الندى والمطر» كا تساعد هذه القوة على صعود الماء في سيقان النبات (ب 
نسميه بالخاصية الشعرية) رغم نف الحاذبية الأرضية ليصل الماء إلى أوراق الشجر المرتفعة عن سطح 
اللأرض» وكأن هذه الخاصية موتور إلهي لصعود الماء في الأعالي! 

ولقد دبر الله سبحانه دورة الماء في الطبيعة بأن خلق لنا الشمس كسراح وهاح يقوم بتبخير ا مياه من 
البحار والمحيطات والأنار ليتصاعد البخار ماءٌ نقيا خاليا من الأملاح تحمله الرياح التي تتولد بفروق 
الحرارة على سطح الأرض» وتهب حاملة معها البخار الذي يتكثف عند صعود الهواء للطبقات العليا 
ومساعدة نوى التكائف اش تالف معظمها من جزيئات الأملاح القادمة مع الرياح من المحيطات 
ونواتج الاحتراق ومقذوفات البراكين والأتربة وشظايا الشهب» وكأن الرياح لواقح للسحاب تمدها 
ببخار الماء المتكثف على هذه النوى وهذا نلاحظ نزول المطر عقب هبوب الرياح اللواقح كا في قوله 
تعالی: 


اتسس 


ا اشر رنت © £ [الحجر]. 


وعبارة وما أنتم له بخازنين تشير إلى أن ماء الأمطار سيعود حت| للبحار والهواء ثم السحاب في 

دورة مائية مستمرة تحر كها حرارة الشمس ك) في قوله تعالى: 
جملا راجا اجا )اتان مرت ما اجا 4 [النبا ]. 

وبعد سقوط المطر من السحاب يتوزع إلى جزء يتبخر مباشرة من الأرض عائدا إلى اهواء أو 
يمتصه التبات من الجذر إلى الساق ليخرج من الأوراق عن طريق النتح ليعود إلى الهواء ليشترك في الدورة 
مرة أخرى دون المرور على مياه البحار» بينا ينساب جزء آخر من مياه الأمطار خلال الأغهار إلى البحار 
والمحيطات ليتبخر من سطحها بحرارة الشمس ويعود إلى الهواء مشاركا في الدورة» كا يتسرب الحزء 
الباقي من الأمطار إلى باطن Et‏ كمياه جوفية تعتبر المصدر الرئيسى لياه الينابيع كا في قوله تعالى: 


ر أله ترأن مالسا ء ماه فس كه يكيم و ف لاض 4 [الزمر: ]١١‏ 


وهكذا يتحرل الماء بصفة مستمرة في دورة بين البحار واهواء واليابسة وتشارك الحبال الشاهقة في 
تكثيف جزء من بخار الماء في المواء فيغطي الثلح قممها ثم ينصهر وينحدر تدر يجيا ليغذي بعض الأنهار 
بالماء العذب مشاركا في الدورة المذكورة كا في قوله تعالى: 
وجملتافہا زیی شی حلت واسقیتک م ف6 چ [المرسلات] 
وقولة سبحانه مشرا إلى بط وتقدير هذه الدورة واستمرار التبخر والتكثف بقدرة اء لاتا 
حقا لسنا حراسا على ازن الأمطارء والله وحده هو القادر على سحب وتخزين وإنزال هذا الماء العذب 


ک| في قوله تعالی: 
انراتا من السماء ماه بقدر کته فی آلذرض ونا عل دحاب يه قرو 7 4 [المؤمنون] 
وكا تدور المياه العذبة بين المواء والأرض فهي تدور أيضا في الأحياء» فكل العمليات الحيوية التي 
تجري داخل أجسام الكائنات تحتاج إلى الماء العذب» فاللإنسان بحتوي على أكثر من ثلثي وزنه ماء» ولكي 
يحافظ على هذا الماء في جسمه لا بد أن يتجرع يوميا في المتوسط كيلوجراما من الماء» ليدور هذاالماء في جسمه 
دورات تخرج بعدها من منافذ كثيرة (البول والعرق). وما أعظم الفائدة الحيوية في تلك الدورة داخحل جسم 
ا لحيوان. فالماء يدور مع مكونات الدم حول كل خلية ليحمل معه نفاياتها لإخحراجها وليمد الجسم في نفس 
الوقت بالمواد الغذائية الذائبة فيه» فسبحان الخالق البارئ الذى جعل من دورة الماء في الحياة حكمة علياء 
ویقینا معجزا لعظمته وقدرته والوهیته ووحدانیته وسلطانه المهيمن على الحياة» جاعلا عرشه على الماء 
داقاا فلو توقفت هذه الدورة الأزلية لتو قفت الياة» فلا بد من عملية تقطر مستمرة للمياه الما خة لتمتلى 
الآغهار بالمياه العذبةء ولتسقط الأمطار بميزان إلهى» وعلاء الحياة يرون في الماء دق وأعظم الموازين» 
فإن زادت كميته كان الهلاك غر قاء وإن تضاءلت حاق الأذى والضر ر بالكائنات» لدرجة أن الحد الفاصل 
بين الموت والحياة يتمثل بالنسبة للإنسان في عدة كواب من الماء العذب والذي يحتاج لحوالي ٠٠٠١‏ لتر 
سنوياء بينا يحتاح النبات لأضعاف هذه الكمية ... ويشير سبحانه إلى التوازن في دورة الماء في الطبيعة 
بإنزال الماء من السماء بقدر كا في الآية الأخيرة» فكل شىء عنده سبحانه بمقدار» وقد حاط عرشه عز 
وجل بالماء ليهب الحياة لمخلوقاته وليخرج الحى من اميت ويخرج الميت من الحي في دورة آخرى تدعى 
در رة ا اة الوت كر كها القمس آيضا بمساغدة التبات الأحض ! 


ھآ س س a‏ 
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الماء واليخضور و التمتيل الضونى : 

اليخضور: هو الترحة العربية لادة الكلوروفيل الموجودة بالنبات الأخضر.. وهذه المادة تلعب 
دورا هاما في دورة الحياة والموت» ك| سنشرح في البند القادم» ولكننا هنا نعرض دور اليخضور في صنع 
الغذاء في عملية إهية مدهشة تدعى التمثيل الضوئي (الكلوروفيللى) والتي تبدو بسيطة ظاهرياء فعندما 
تشرق الشمس على الأوراق الخضراء المحتوية على مادة الكلوروفيل يتم اتحاد ثاني أكسيد الكربون (الذي 
بدخل من ال جو إلى مسام آي ثغور هذه الأو راق) مع الماء (الذى يصل إليها عبر الجذر والساق من التربة) 
لينتح الكربوهدرات في الأوراق الخضراء ليغذي النبات نفسه ويمد الحيوان والإنسان بالمرعى والمواد 
الغذائية اللازمة لحياة الجميع. 

إغها حقا عملية كيميائية مذهلة تتم في كل نبات أخضر» بل عملية سحرية لم يستطع العلماء إتقامها 
في المعمل» ولكن إرادة الله شاءت أن تتم في النبات لتلعب دورا خطيرا في لغز الحياة والموت» بل وتوازن 
الغلاف الجوي» وتنقيته حيث يمتص النبات ثاني أكسيد الكربون السام في هذه العملية ويخرج بدلا منه 
الأكسچين المنعش كا في المعادلة التالية : 


ضوء 
ثانی کسید کربون + ماءِ ‏ سے کربوھدرات + اکسچین 
! + يضور 


وسبحان الله ! فإن اليخضور وطاقة الشمس (الضوء) يلعبان دورا هاما في صنع الغذاء وتنقية 
اجو من الغاز السام وتعويض الفاقد من الأكسچين المستهلك في التنفس أو الاحتراق والذي بدونه 
تنتهي الحياة بعد مس دقائق» بين| تعتمد حياة النبات الأخضر على الغاز السام (ثاني كسيد الكربون) 
الموجود بنسبة ضئيلة في 
ا لجو» ليصنع منه سكرا أو 
سليولوزا ومواد كيمياوية 
عديدة وفواكه وآزهارا في 
هذه العملية التي نطلق 
عليها السشل الضوتى آي 
الكلرروفيلل (الخضروي). 


وهكذانجد جيع النباتات الخضراء 
في الغابات والأعشاب والطحالب تبني 
تکوينها أساسا من الكريرن والاءيوتافظ 
الأکسچين بين تلفظ الحيوانات في تنفسها 
انى اكسيد الكربون فى عة الرفر ' 
وكأنا اتفاقية بين النبات والحيوان» ولو 
انت عه غر اة الخارشة إن اي 
الي اة أو الناتة كانت بالتا كد سد 
کل الا قسچن او کل ان اکسید الکربوث 3 ١‏ 
ي جو الارض. Da.‏ : 
ومتى انقلب التوازن ذبل النبات أو مات اللإنسان» فلنقدم احترامنا في تواضع للنبات الأخضر وما يحتويه 
من بخضور يقوم هذه العملية لصناعة الغذاء لنفسه ولغبره من الكائنات الحية» وليحافظ على الحياة في 
مجموعها بتعاون تام بينه وبين هذه الكائنات» وليست هذه مصّادفة أن يتم التوازن في نسبة الغازات في 
ا لجو لتبقى الأرض دائ صالحة للحياة بفضل الماء والشمس واليخضور. حقا إن هذه العملية قصد إلهي 
هياً كوكب الأرض للحياة. إنه نظام ولا بد للنظام من منظم» وإنه مقصود ولا بد للقصد من قاصد مريده 
و بدلادل من جد و لذا يشي الخال > عز وجل = إلى اليخضور في ۰ 
ET‏ 


ألم تَر أ أله ال مرت الماد ل فنصي الاأرش مو af‏ لله ا خير £ 


erie اا شق‎ 
OE Toa E, j gU: وهو الږۍ آنر‎ 


سرا ب ت لر س مھ وات سے وت ا a‏ 


مرڪا ومن النَْل من طلمهاقِوان دانية وجنت س عاب والزىتون والرمّان مشتبهاوعر متشيه أ 
E‏ لک کیت لر ۶ a‏ 


اتير نعو إن فی ذال ٣لایلت‏ ل م ومون 


ا سر 
إل مرو إِذا 


(1) خضرا :نبات أخحضر غني بالكوروفيل (اليخضور)» حبا متراك| : كسنابل القمح و لن محدث التراكم إلا 
التمثيل الخضروي من نشا و سكر و جلوكوز و غبرهاء طلعها :آول ما رج من ثمرالتخل » قران ذابة + 
كالعناقيد متدلية » وينعه : حال النضج و الحصاد. 
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هذه الآية تمثل منهجا متكاملا في علم النبات» فعند نزول الماء على الأرض بحدث فيها العديد من 
التغيرات الفيزيائية والكيميائية ما يؤدي إلى إنبات الجراثيم والبذور والدرنات والسيقان في الأرض (آي 
نبات كل شىء) أي كل ما ينبت بالماء دون الحاجة إلى التمثيل الضوئي» أي دون أن يظهر اللون الأخضر 
سواء کان النبات مما بالیخضور أو بدونه؛ لان البذور مثلاً يكن أن تنبت مدة طويلة بعيدا عن 
الضوء وني غياب اللون الأحضرء وكذلك تفعل البكتبريا والفطريات والطحالب والنباتات الزهرية 
حتى جراثيم وحويصلات بعض الديدان والحيوانات» وممذا فالماء إنبات لكل شيء ويجعل الله منه كل 


ثم يأتي بعد ذلك دور اليخضور كا في قوله تعالى: #قَأحَجُتًا مه حرا ¥ أي يبدا ظهور 
اليخضور من بعض النباتات فيظهر سر الحياة على الأرض» ويتسارع بذلك نمو النبات فيم يسمى بالطور 
ا لخضري حيث يأخذ النبات الماء وثاني أكسيد الكربون والضوء ليعطي بواسطة اليخضور (الكلوروفيل) 
نباتا كاملا فتتكشف براعم الأزهار وتخرج النورات التي تعطي الحبوب المتراكمة» وبهذا تصف الاية على 
الترتيب المراحل العلمية الصحيحة لنمو النبات وهي : 


الإنبات-الاخض ار-الإزهار-الإثار. 


حقاء إن هذه الآية الكريمة من دلائل عظمته سبحانه» وتتضمن إعجازا علميا قرآنيا يشير إلى سر 
الحياة هذا اليخضورء ثم يطالعنا سبحانه بآية أخرى تؤكد أن اليخضور مرك الدورة الحيوية آي موتور 
محر ك دورة الحياة والموت! 


اليخضور ودورة الحياة و الموت : 


الحياة من وجهة النظر الكيميائية الخاصة بتر كيب الكائنات الحية ما هى إلا جزء من دورة مستمرة 
لستة عناصر مادية رئيسية: هى الکربون والاآیدروچین والأکسچين والنتروچين والفوسفور والكبريت» 
تدور عبر الماء والتراب واهواء» على شكل جزيئات عضوية معقدة ومتبادلة بين الأحياء والأموات. وهذه 
الدورة يقوم بها النبات الأخضر الذى يصنع الغذاء لجميع الكائنات الحيةء ويمد اهواء بالأکسچين اللازم 
خياتہا كا ذكرنا ثم يتحول مع عوائله (آي مع المستفيدين منه من عام الحيوان) في ظروف خاصة بالوفاة 
إلى فحم وزيت في باطن الأرض كا يلى: 

من المعروف أن الحيوانات عوائل لا تستطيع صنع غذائها بنفسهاء ولكنها تعتمد على النبات 
افر ي صتم الغذاء فى عملي ةالتمشل الضرني» کا أن اليرانات الفترسة تال اليرانات الأعرى 
المعتمدة على النبات في غذائهاء والتمثيل الضوئي يصنع الكربوهدرات كالسكر والنشافي النبات الأخضر 
ر لك الطافة اللازمة el‏ الحيوان وال شان وسپدا فالات مر عی شامل جامع ىذه الأحاء؛ أنه يقوم 
أيضا بصنع البروتين عندما يمتص النتروچين (من المواء ا لجوي أو من الأسمدة) ليتحد مع الكربوهدرات 
لإنتاج الأحماض الأمينية التي تتخذ بدورها بالكبريت والفوسفور لصنع البروتين النباتي الذي يتكون منه 
البروتوبلازم في خلايا النبات وجميع أجسام الكائنات الحية والتى عند وفاتها حيعا تقوم البكتيريا بتحليلها 
إلى عناصرها الأصلية لتعود مرة أخرى إلى ال اء 
واهواء والتراب لتتکرر دورتها من جدید. | : 

ولتوضيح ذلك تقوم البكتيريا بتحويا ا 
البروتين (من فضلات الأحياء والأموات) إلى نوشادر ا 


Ê ا‎ 
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نم مواد نتروچينية تعمل كساد للتربة. وقد 
دث أن تندثر الائات والكاقنات ,اة 
الأخرى في باطن الأرض ويحدث ها تحلل 
جزئى فينتج الفحم من الخشب» والزيت ا 
من انحلال النباتات والحيوانات لتصبح غثاء ر N‏ 
احوی أي یابسا سود بالیا میتا مدفونا = 


سج الأرض؛ ویتم استخراجها جيعا: 


وقد أصبحت سوداء كالقطران والزفت» ليتم تكريرها كمصدر أساسي للنار حيث يحترق هذا الوقود 
العضوي ليتحول إلى ثاني أكسيد الكربون يعود مرة آخرى للجو ليشارك في دورة الحياة عن طريق التمثيل 
الضوئي في الشجر الأخضر دون غيره . 
وسمذا فإن اليخضور والاحتراق ( النار) هما دينامو دورة الحياة والموت» وهذه حقيقة يشير إليها 
القرآن الكريم كإثبات وبرهان على قدرة الله في إخراج الحي من اميت في قوله تعالى: 
صرب لتا ملا E‏ ال من ُي لظم وهی میم ا( قل عيبا الى 
اھا اول مر وو یکل حلي لیے © ای جَعل کر نالجر الاَحْصّر تارا قدا سر 


وممذا أعطى الله مثلا رائعا وبرهانا حددا بالشجر الأخضر وتوليد النار كدليل على دورة الحياة 
والموت في البيئة من حولنا طبقا للعلم الحديث» الذي يؤكد دور اليخضور كقوة حركة لدورة عظيمة 
تنتقل فيها عناصر الحياة بين الأموات والأحياء» وصدق تعالى مشيرا إلى تحول المراعي الخضراء ( بدفنها مع 
عوائلها) إلى الغثاء الأحوى أى إلى اللون السود المعروف حاليا للفحم والبترول الخام في قوله سبحانه: 


و 


سبح اسر ريك اکل ایی ایض ری )وای مدر فھدی )وای احرج انر ا ) مجر غا 
2 ¢ [الأعلل] 


ومعنى هذا أن تولد النار من الفحم والخشب والزيت بتحول الشجر الأخضر إلى نار كا في الإشارة 
القرآنية (يس : ۷۸ - *۸) هو إحدى حلقات دورة الحياة والموت» وهذا رد علمي مباشر على منکري 
البعث ومنكري قدرة الله في خلت الحي من الميت» فالقرآن يعلمنا أن الموت حلقة في إطار إعادة ا خلق كيا 
في الآية الكريمة (يس : ۷۸ - *۸) وقول الحق تبارك وتعالى : 


۴ خر ألْحىَ من المت ورج الميت من | ای و الس دواو وكدلك رجو 4 
[الروم] 
فاللأرض قد تبدو لنا ميتة خاملة ثم ينزل الله الأمطار فتدب فيها الحياة كا في قوله تعالى : 


٠‏ نے 
2 م ر رچ ےر ا ج کے ج ر صر سے و ا سر و صر کے و از س سح 


r AE a TT Fa E‏ ص 
وتر الارشت هايدة فَإذا أنرلنا ها٠‏ ء اهرت وريت وأنبتت ِن ڪل زوچ هيچ 
AS‏ ر ازس ا سر سره کسی ت و رم رالاس ع ور کر م | 
)لك يان آنه هو لی وآته عي اموق وأنه عل کل شیوقریر ر ې [ا ححا 


أي أنك ترى الأرض يابسة قاحلة ساكنة وكل ما فيها ساكن لا يتحرك بل وحكوم عليه باهلاك 
إذا م ينزل عليها الماءء فالبكتيريا والفطريات والطحالب والبذور والبصلات والبصيلات وحريصلات 
الديدان وبويضات الحشرات كلها تعيش في الأرض القاحلة في سبات عميتقى حتى تجيء اللحظة الحاسمة 
بنزول الماء من السماء برحة الله كا في قوله تعالى : 

ادا رتا علیہ الما اتويت ‡ [فصلت: ۳۹] 

وبهذا تنشط ملايين الكائنات فتدب فيها الحياة بعد أن كانت شبه ميتة وتيدأً حركات عجيبة 
بالارض بل وق فعا وتنشط هذه الکافتات. ومنها الديدان التي تساعد في شق الأنفاق في التربة 
وتفكيكهاء وتزداد التربة في الحجم وتربو تماما كا بحدث عند وضع الخميرة في العجين» وتبدأ عمليات 
الانقسام وامتصاص الماء وتحلل الغذاء فيتم الإنبات وتزداد الخضرة كل يوم بإنبات البذور وزيادة الجذور 
والسيقان والأوراق فتخضر الأرض لتنبت من کل زوج بہیج» وهذا الزوج (ذكر وآنشی) يصبح بعد 
الإنبات والإزهار والإثمار في بمج أطواره... وسبحان الذي يخرج ا لحي من الميت ويخرج الميت من الحي: 
وسبحال مدبر الكون ودورة الحياة والموت وخالق الأزواج كلهاء كا في قوله تعالى: 


i SE‏ ر ص م 2 کو یو در ي 


سبلن الى حلق آلاڙوج لها مما تبت اررض ومن اسه ومسا لايع كمون 


£ [یس] 


الزوجية قائنون کوئی ق رآ : 
زو لون دو ی ت رای 
م e‏ 
يقول سبحانه : 
وين ڪل ىء لقت رَو غلك ددرو ) 4 [الذاريات] 
حقا لقد شاءت إرادة الله أن تكون الو حدانية صفة الخالق» بين الزوجية صفة المخلوق فالا نسان 
وجان بذک واش وكدلاك الحيوان والنبات» فكل قد جاء إلى الحاة وا سازء لیعظی آجيالا من وراء 
أجیال من خلال الزوجین الذکر والأنشی کا في قوله تعالى: 
ر رت ےس وري لیر ر ) 
وکلقتکر ازوج £ [الباً] 
راص لر ت س و صت روه م مر 
ملم ارون الدکر الا ©) [القيامة] 
کا ر سیم ر 2 KK‏ و ا ازات سر ارت 
ولم روا إلى رض کہ ننا فہا نکل روچ کی )W‏ 4 [الشعراء] 


ومن الجدير بالذكر أن الزوجية ن 
تكتشف في النبات إلا حديثا بعد نزول 
القرآن بأكثر من ألف سنة» وهذا إعجاز 
علمى لا يستطيع أحد إنكاره وخاصة إذا 
| علمنا أن آیتی الذاریات »)٤۹(‏ يس )۳١(‏ 
تؤكدان وجود الزوجية في كل شيء في الكون 
نال وتالا تله لق 0ن غ ان 
ا لجسيمات الذرية زواج من مادةومادةمضادة 
کالإلکترون والبوزیترون على المستوى 
الصغر» وأيضا الكون والكون المضاد على 
لمستوى الكبير» وإلى هنا وباختصار نأي 
للسر الذى ل يكتشف إلا في القرن العشرين 


بعد أن ظل لغزا مطويا في الآيات القرآئية المذكورة زهاء ٠١‏ قرنا وهي تتحدث عن خللق الأزواج ما نعلم 
وما لا نعلم» وفوق كل ذي علم عليم» ولقد رى المفسرون القدماء في كلمة الزوج أو الزوجين المعنى 
ا لجسي الذكر والأنثى فقط كمعنى ظاهر واضح» أما ا معنى الباطن فهو أعمق من ذلك بكثر» وصحيح 
أننا لا نراه رؤية العينء ولا ندركه بحواسنا المحدودة لكنه موجود مثلا في أزواج جسميات الذرة» وكل 
شيء في الكون» بل آكوان من داخل أكوان» بل أزواج من داخل أزواج» وسوف نقتصر هنا على الإشارة 
إلى زواج الخلايا الحة وعلى سبيل الخال إن خلت الأزواج في النطفة على هيئة حيوانات منوية ذكرية 
وأخرى انث رة وبنسبة متساوية تماما أشار إليه القرآن الكريم قبل اكتشاف الميكروسكوب كا في قوله 
تعالٰ: 


OSES,‏ ©( للجم 
وقوله سبحانه: ر اليك نطفة نمي پا بی اک Ya ESE ÊÊ‏ ليه اوجن آل 
ای £ [القيامة] 
أى آن الله جعل من مني الرجل الصنفين الذكر والأنشى ولا دحل للمرأة في تحديد نوع الجنين! 
ولقد ثبت ذلك علمياء ورغم هذا لا يدرك معظم الناس هذه الحقيقة ويلقون اللوم على الأم! كا أن نطفة 
الرجل آمشاج کا في قوله تعالى: 
اقتا لضن من نَطْفَوٍ اماج ليه فجعلته سميعًا بدا الإنسان] 
والنطفة هناهي ماء الرجل والأمشاج 
كا جاءت في التفاسير الأخلاط ولقد اتضح 
أن الأمشاج إشارة للكروموسومات» ويقول 
الدكتور عبد المحسن صالح أن بداية الخلية 
الملقحةفالإنسانتوضح” “لنافكرة‌الزوجين 
التي أشار إليها القرآنء ففيها أو في أية خلية ’ 
تنشا منها يوجد اثنان وعشرون زوجا من 


(1) ومن کل شیء خلقنا زوجین ( مکتبات عکاظ 
(AR‏ 


الكروموسومات أو الآمشاج» بالإضافة إلى زوج آخر له فی تحديد جنس المخلوق شأن يذكر فيصبح 
کل زوجین متشاس هان ماماء أو قل إن اة ی الأصل من نظيره» علا الزوجين اللدين حددان 
جنس آلإنسان» إذ كان لاختلانه) أن جاء الذكر ختلفا عن الأشى . 


ولا يقتصر الأمر على أزواج الأمشاج بل إن كل مشيج أو كروموسوم من الستة والأربعين 
الموجودة في نواة كل خلية من خلايا الإإنسان قد جاء بدوره على هيئه زوج مترابط قرب منتصفه آو 
قرب نہايته» ولیس هذا فحسب» فلقد تبين بالميكروسكوب الإلكتروني أن هذه الأمشاج سجلات وراثية 
مر جود عليها حبات كحبات العقد المرصوص وأن هذه الحبات التي نسمیها چینات آو مورثات جاءت 
أزواجاء لتعر عن اختلاف ألواننا وأصواتنا وأشكالنا وطبائعنا وبصاتنا وطولنا وقصرنا وشكل ولون 
شعرنا وعيوننا بل وكل صغيرة وكبيرة فيناء أي أن الأزواج هي المرجع الأول والاخير في تحديد صفات 
آي کائن حي على اختلاف أنواعها بالملاين» وقد جاءت كلها من خلية فى داخلها نواة في داخلها آمشاج 
کروموسومات فی داخلها چینات وکلها جاءت آزواجا آزواجا . 

وقدتسأل: وهل بعدالچينات أزواح؟ والجواب على ذلك: نعم فقد اكتشف العا مان جيمس واطسون 
وفرانسيس كريك شفرة ا لحياة» وقد جاءت آزواجاعلى هذه الچینات واستحقاعام ۹٥۲‏ م جائزة نوبل على 
اكتشافه) ا لخطبر في الهندسة الوراثيةء حين أوضح الميكر سكوب الإلكتروني أن الچينات تحتوي على أشرطة 
دقيقة لا يزيد عرضهاعن ۲١‏ أنجستروم* وتحتوي على أزواج من الشفرات من وراء أزواج على آشرطة 
غريبة نراها بعد تكبيرها إلكترونيا كضفائر مجدولة أو كسلا لم حلزونية تحوي شفرة الحياة لكل خلوق بحيث 
تختلف مثلا شفرتى عن شفرتك» والدليل على ذلك أن جسم كل إنسان لا يقبل آي عضو من إنسان آخر 
اللهم إذا عونا الذاكرة البروتينية للجسم» فأجسامنا تعرف عشرات الألوف من أنواع بروتيناتهاء فإذا حل 
بروتين واحد غريب حدثت الكارثة وأعلنها الجسم حربا على الدخلاء» فإما موت وإما حياة» وبهذافإن كل 
شىء مقدر ومحسوب لدرجة أن شرائط الحياة جاءت هي الأخرى أزواجاء بل إن من البروتينات والاملاح 


التي با لجسم آزواجا. 


(#) الإإنجستروم : جزء من عشرة ملايين من الملليمتر . 


aoe v> ~a ea TE TE-= mee am Baras Fema maras PTT a, FEF MSE,‏ س aa‏ س 


e 


وخحلاصة القول: أن الاکتشافات العلمية في الذرة والمادة والكون والحياة اوخت ومازالت تو کد 
حدیثا آن الخلق جميعه قد قام وسار على أساس النقيضين أو الزوجين» وسبحان الواحد الأحد وصدق 
تعالى بقوله: 

لر ر سروس وار ر سے 
وين ڪل سىء خلفتا زوين لعل ند کون ا (e)‏ [الذاريات] 

وهذه حقيقة أزلية فالوحدانية للخالق والزوجية للمخلوق حتى في عالم الغيب» وما زلنا نجهل 
ازواجا کشرة بدلیل قوله تعال: 

2 و س م م ي س >1 

۴ سبح ازى حل آلاروج ڪ هاما مت رض ومر أنفسهر وما لايعلَمونَ © £ 


[یس] 
وها أكتر ما لا تنعل من أسرار الكون واخياة 


م 


وما اوشم من الام إلا ليلد £ الإسراء] 


ê ]‏ پو ار 4 1 اا | ۴ 
يأخذ الماديون الملحدون نظرية الارتقاء لداروين بفهم مشوش ومغالطة واضحة تهدف إلى إنكار 
تطور عن قرد وكلها أفكار خاطئة غبر علمية للأسباب التالية: 


١‏ -الصدفة لا تستطيع تكوين جزيء بروتيني واحدإلا 
ي بلايين السنين حتى تتجمع عناصره عشوائيا من هنا وهناك 
لبقا للقواعد الإحصائية» علاوة على أن هذا الجزيء سيكون 
خاليا من الحياة فما بالنا لو حسبنا الزمن لكى تتطور الأميبا 
إلى ساك ثم ضفادع فزواحف فقرود فإنسان بهذه العشوائية 
وكيف ستدب الحياة فى هذه الكائنات؟ ومن المستحيل تفسير 
وجود الحياة بالصدفة ولا مفر من الاعتراف بالقدرة الإهية 

والخلق المباشر وصدى تعال: 
بإ انما وا لک ء إا ردت آن نمو لکن فكو 4 
[الثط : ]:١*‏ 

- الانتخاب الطبيعي بدعوى البقاء للأصلح لا 
يستطيع أن يخلق شيئا وكل ما يفعله هو آنه إحدى الطرق التي 
تسلكها بعض الكائنات في سبيل البقاء بطفرات تخضع لقانون 
الوراثة ولا تخضع للصدفة العمياء» فالتطور مصمم بإحكام 
ويحتاج إلى خالق مبدع ومنظم لچينات الكائن احي. 

۳- إن تطور أصابع ا لحصان إلى حافر في النوع نفسه استغرق ملايين السنين فلنقدر إذن الزمن 
الذي تطبه الإنسان لكي يتطور (ك| يدعي الملحدون) من القرد» كا أن التطور بهذا المغهوم ليس له دليل 
تجريبي فلم يحدث أن حرجت الزرافة من بطون النعاج ولا الإنسان من بطون القردةء وبهذا فإن الارتقاء 
بمفهوم داروين وأنصاره خطأ علمي بالغ فليس الشبه الهيكلى بيننا وبين القرود دليلا على هذا التطور؛ 
فلقد أوضح علم الچينات الوراثية أن لكل خلوق شفرة خاصة به دون غيره لتكوين شجرة أو فيل أو 
إنسان طبقا لخطة مرسومة خحددة بالجينات . 


٤‏ - ليس آمام العلماء الآن إلا الاعتراف بالخلق المباشر لكل كائن حى على حدة دون حاجة للتطور 
بعد أن اتيت العلم أن كل خلية تحمل في نواتها برناجا وراثيا خاصا بها بحفظ التصميم وسجل السلف» 
ويقرر الشكل والقشر والشعر لكل حيوان با فيه اللإنسان» ولم تحمل شجرة بلوط زيتونا ولم يلد الحوت 
سمكة» بل إن الله قادر بإعطاء تعليماته لچينات الخلية لتكون الكائن الحي منذ البداية بشكله على هيئته 
ا مميزة له دون حاجة لتطوره من خلوق آدنی» فالله - سبحانه وتعالی - یبدا الخلق ثم یعیده کا في قوله 


= تغال = ردا عا 


فض 


داد التطور بالاارتقاء: 


ا تا اسر ا سے ر ٣‏ ا ي و ا ا ر ل مح و راق لر 2 
۾ ولم برو ڪيم بی اه الَا تيده إن دلت عل اله یر ا فل يرا a‏ 


اک ا رچ ی ل یی ر ا ر ری ا لعنکو 
ڪيف بدا الځلق نر الله نشي النشاة الالخرة ن الله OT‏ € 1 $ 1ا ت ] 


وقوله سبحانه : 


Ci LI‏ ر لړ اريو ر تک ر ت ر و ت سرن و ےا ار ر د e‏ ع ر 
من يبدا للق ثم یعیدہ ومن رز من السماء والارض آوله مع آله قل انوا برهت کم إن کشم 


سے 


مدقت £ [النمل] 


-٥‏ إن الجنين وهو يتطو زق طن امه ستاا بسر د شفرة مسجلة في النطفة وهو تطور مرسوم 
ا ئا 1 اوخا عل اس وتشاېه ويصل الخلقی ای الکال ي الانسان بحلول ال ر ي الحنن 


کماني قوله تعالی: 
رر ی راصو س کر تار اوس سے پد ز سے کر جو م ہے ارت سے سے 
i RES #‏ من طبن رال ہے جعله EO) E E‏ فا اة 


"کے 
Fa‏ 8 


ت ر سے ت و 
ت 3 
سر ارا کاس سے کی 


2 سے سے سرچ سر فرج مر سر مر ٣‏ س 1 ن E‏ لظ کا ر سے ع ر 

ا ا کا ف فاته حَلماءاحر بار 
ا 1 ا e 1 ee‏ 

لله اححسن لين ب 4 1 مؤمنون] 


: کک لا رجور لله وقارا 7 0 ( وقد کہ اطوارًا 0 4 [نوح] 


هذه الآطوار موجهة بالچينات التي تتحكم في الخلايا فتطيعها كا يطيع الجند رؤساءهم. إنه قانون 
إهي يتحكم في التنظيم الذرى للچينات التي تقرر كل نوع من الحياة من البداية إلى النهاية» وصدق الله 
بقوله سبحانه: # هو لالحلل البائ المصور £ [الحر: ۲ ] 


ایی یی ی ا ا ای کے 


وقوله عز وجل : لی خی شوى ) کا انید رفهدى 7 £0 [الأعل] 


آتھتے 


رص 


LOS 


بات الياة بأسرارها وتكشفتة لنا السموات بألغازها أتذكر فرله تعال: 


چ 


چ 


وما وشم الام إلا يل ل 4 [الإسراء] 


را اكثر ما لا نحلم من أسرار الكون والياة وال -سبحانه وتعالی - وعدنا بالکشف عن آياته 
زور الزمن في اقوله تعالی: 


کو ر 
ص س ا و 


E EE IAS 
]5۲ سرهم ءایتناف الا ناق وف ف نسم سق حق ين لهم آنه کر [فضلت:‎ 


۹ 


فليوفقنا الله في ما نكتب في ظلال العلم والقرآن» آي في الأصداف الموجودة على شواطى العلم» 
بین| حیطه مملوء باللالی» وعلل قبس من نور الله فی القرآن» بینا نوره سبحانه بلا حدود» حقا إن آسرار 
الکن لا ائةء کا يقو ل:الشاعر: 


الله فی كل الخلائق ماثل إن ل تكن تراه فهو يراكا 


وقوله تعالى: 
ا ت ري ر ا اع م a a Ts AT‏ مر بی اراي پت تی کے ا 
ج لوان ارود ادا کات ری انفد لیر ق أن تقد کلمت ری ول وجنا پنله مدد ‡ 
[الكهف] 


